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 تيميَّات
 

 فضل الشام والبقاع .. وفضل العمل الصالح
 

عقائد، م وحفظ الللعل للأماكن فضائل ترجع لما فضّلها الله تعالى به، ولما جعل تعالى فيها من مظانّ للعبادة، أو

 .. أو للجهاد وسداد الثغور وحماية حرمة الإسلام

، عالى به توعلى هذا التوازن يوضح شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فضيلة بقعة الشام بما خصها الله

 ..وأوضح أيضا مرجع الفضائل في هذا، ثم ما يخص كل امريء في نفسه وأي البقاع له أفضل

 ..وهذا المقال ـ على اختصاره ـ يختار مما كتبه شيخ الإسلام ما يوضح هذا

 مرجع الإسلام في آخر الزمان

مَ  لَامُ فيِ آخِرِ الزَّ سإ ِ هَرَ بِالشَّامِ وَالإإ لُ  يإتِ الإمَقإدِسِ ل مِنإ بَ  أفض. وَكَمَا أنََّ مَكَّةَ انِ يكَُونُ أظَإ ةِ خَيإرٌ مِنإ فَأوََّ مَُّ . خِرِهَاآالْإ

رِيَ بِ  رُ إلىَ الشَّامِ كَمَا أسُإ مَإ مَانِ يعَوُدُ الْإ ُ عَلَ صَ  ـبيِِّ النَّ وَكَمَا أنََّهُ فيِ آخِرِ الزَّ جِدِ  ـيإهِ وَسَلَّمَ لَّى اللََّّ امِ إلىَ الإحَرَ  مِنإ الإمَسإ

قَإصَى جِدِ الْإ مَانِ ألَإزَمُهُمإ الإمَسإ ضِ فِي آخِرِ الزَّ رَإ لِ الْإ رُ . فَ شَّامِ وَهُوَ بِال ـالسَّلَامُ  عَلَيإهِ  ـاهِيمَ رَ إبإرَ هَاجَ مُ . فخَِيَارُ أهَإ مَإ الْإ

جُودُ وَالإمَعإلوُمُ مِسَاسُهُ كَمَا هُ   .وَ الإمَوإ

 

 )آيات تدل على بركة الشام(

آنُ الإعظَِيمُ عَلىَ برََ  سِ آيَات  وَقدَإ دَلَّ الإقرُإ  : كَةِ الشَّامِ فيِ خَمإ

لهُُ :  رَثإناَ﴿قَوإ َ  وَأوَإ عفَوُنَ مَشَارِقَ الْإ تضَإ مَ الَّذِينَ كَانوُا يسُإ ضِ وَ الإقوَإ ناَ فِيهَاهَا الَّتيِ بَامَغَارِبَ رإ  (137)الْعراف: ﴾رَكإ

رَثَ بَ  ُ تعََالىَ إنَّمَا أوَإ ضَ الشَّامِ وَاَللََّّ رَائِيلَ أرَإ  . نيِ إسإ

لهُُ :  جِدِ الإحَرَامِ سُبإحَانَ الَّذِي أسَإرَى بعَِبإدِهِ لَيإلاا مِنَ ﴿وَقَوإ قَإصَى االإمَسإجِ   إلىَ الإمَسإ لَهُ دِ الْإ ناَ حَوإ  .﴾لَّذِي بَارَكإ

  (1)الإسراء:

لهُُ :  ناَ فِيهَا﴿وَقَوإ ضِ الَّتيِ بَارَكإ رَإ يإنَاهُ وَلوُطاا إلىَ الْإ  (71بياء:)الْن .﴾وَنجََّ
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لهُُ :  رِي ﴿وَقَوإ يحَ عَاصِفَةا تجَإ ناَ فِيهَاوَلِسُلَيإمَانَ الرِّ ضِ الَّتيِ بَارَكإ رَإ رِهِ إلَى الْإ  (81)الْنبياء: .﴾بِأمَإ

له تعََالىَ :  ى ظَاهِرَةا ﴿وقَوإ ناَ فِيهَا قرُا يةَُ  (18)سبأ: ﴾وَجَعلَإناَ بيَإنهَُمإ وَبيَإنَ الإقرَُى الَّتيِ بَارَكإ  . الْإ

سُ آياَت  نصُُوص    . فهََذِهِ خَمإ

 

 لح()معنى البركة ومحورية العمل الصا

ي والْبَرَكَةُ: نإياَتتَنَاَوَلُ الإبرََكَةَ فِي الدِّ لَةِ وَالإغَالِبِ. فِيهِ . وَكِلَاهُمَا مَعإلوُمٌ لََ رَيإبَ نِ وَالإبرََكَةَ فِي الدُّ . فهََذَا مِنإ حَيإثُ الإجُمإ

ا كَثيِرٌ مِنإ النَّاسِ فَقدَإ يكَُونُ مُقَامُهُ فِي غَيإرِ الشَّامِ أفَإضَلَ  لِ الشَّامِ لوَإ خَرَجُوا عَنإهَا إلىَ  وَأمََّ لَهُ كَمَا تقَدََّمَ. وَكَثِيرٌ مِنإ أهَإ

ِ وَلِرَ  وَعَ لِِلَّّ  . سُولِهِ لكََانَ أفَإضَلَ لهَُمإ مَكَان  يكَُونوُنَ فِيهِ أطَإ

دَاءِ إلَى سَلإمَانَ الإفَارِسِيِّ  ُ عَنإهُمَا  ـوَقدَإ كَتبََ أبَوُ الدَّرإ  : قوُلُ لهَُ يَ  ـرَضِيَ اللََّّ

ضِ الإمُقدََّ » رَإ جُلَ عَمَلهُُ »: فكََتبََ إلَيإهِ سَلإمَانُ «. سَةِ هَلمَُّ إلَى الْإ سُ الرَّ سُ أحََداا وَإنَِّمَا يقُدَِّ ضَ لََ تقُدَِّ رَإ  .«إنَّ الْإ

 

 

  )تغير حكم المحالّ تبعا للحال(

ُ تعَاَلَى حَ  ـ؛ فَإنَِّ مَكَّةَ ا قَالَ سَلإمَانُ الإفَارِسِيُّ وَهُوَ كَمَ  لَامِ دَارَ كُفإر   ـرَسَهَا اللََّّ سإ ِ بةَِ الإإ بِقاَعِ وَقدَإ كَانتَإ فِي غُرإ
رَفُ الإ أشَإ

رُمُ الإمُقاَمُ بهَِا ب  يحَإ جِعَ إليَإهَا الإمُهَاجِرُونَ فَيقُِيمُوا بهَِا ،وَحَرإ رَةِ أنَإ يرَإ مَ بعَإدَ الإهِجإ  .وَحَرَّ

رِكِينَ الإجَبَابرَِةِ  ـعَليَإهِ السَّلَامُ  ـوَقدَإ كَانتَإ الشَّامُ فِي زَمَنِ مُوسَى   ابئِةَِ الإمُشإ رَائيِلَ دَارَ الصَّ قَبإلَ خُرُوجِهِ ببِنَيِ إسإ

رَائيِلَ الإفَاسِقِينَ وَفِيهَا قَالَ   . (145)الْعراف: ﴾سَأرُِيكُمإ دَارَ الإفاَسِقِينَ ﴿: تعََالىَ لِبنَيِ إسإ

ضِ  رَإ نَ الْإ لَام  أوَإ إيمَان  »أوَإ  «دَارَ كُفإر  »فَإنَِّ كَوإ ب  »أوَإ  «دَارَ سِلإم  »أوَإ  «دَارَ إسإ أوَإ  «دَارَ طَاعَة  »أوَإ  «حَرإ

مِنيِنَ »أوَإ  «مَعإصِيَة  » صَافٌ عَارِضَة؛ٌ لََ لََزِمَةٌ  «الإفَاسِقِينَ »أوَإ  «دَارَ الإمُؤإ ف   . فقَدَإ تنَإتقَِلُ أوَإ ف  إلىَ وَصإ مِنإ وَصإ

يمَانِ وَا ِ جُلُ بنَِفإسِهِ مِنإ الإكُفإرِ إلَى الإإ  .لإعِلإمِ وَكَذَلِكَ بِالإعكَإسِ كَمَا ينَإتقَِلُ الرَّ

 

 )الفضيلة الدائمة(

الِحِ كَمَ  يمَانِ وَالإعمََلِ الصَّ ِ ا الإفضَِيلَةُ الدَّائمَِةُ فِي كُلِّ وَقإت  وَمَكَان  ففَِي الإإ إنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ ﴿ا قَالَ تعََالَى: وَأمََّ

رُهُمإ عِنإدَ  ا فلَهَُمإ أجَإ خِرِ وَعَمِلَ صَالِحا مِ الْإ ِ وَالإيوَإ ابئِيِنَ مَنإ آمَنَ بِالِلَّّ يةَُ (62)البقرة: ﴾رَبهِِّمإ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ . الْإ
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خُلَ ﴿: وَقَالَ تعََالىَ هَانكَُمإ إنإ كُنإتمُإ وَقَالوُا لنَإ يدَإ الإجَنَّةَ إلََّ مَنإ كَانَ هُوداا أوَإ نَصَارَى تلِإكَ أمََانِيُّهُمإ قلُإ هَاتوُا برُإ

رُهُ عِنإدَ رَبِّهِ ﴿ (111)البقرة: ﴾صَادِقِينَ  سِنٌ فلََهُ أجَإ ِ وَهُوَ مُحإ هَهُ لِِلَّّ لمََ وَجإ يةَُ (112)البقرة: ﴾بلََى مَنإ أسَإ  .الْإ

ُ ﴿: الىَوَقَالَ تعََ  سِنٌ وَاتَّبعََ مِلَّةَ إبإرَاهِيمَ حَنيِفاا وَاتَّخَذَ اللََّّ ِ وَهُوَ مُحإ هَهُ لِِلَّّ لمََ وَجإ نإ أسَإ سَنُ دِيناا مِمَّ  ﴾ إبإرَاهِيمَ خَلِيلاا وَمَنإ أحَإ

 . (125)النساء:

دِ وَالإعمََلِ لهَُ  لَاصُ الإقَصإ ِ تعََالىَ هُوَ إخإ هِ لِِلَّّ لَامُ الإوَجإ تعَِينُ ﴿: عَليَإهِ . كَمَا قَالَ تعََالىَوَالتَّوَكُّلُ وَإسِإ  ﴾إيَّاكَ نعَإبدُُ وَإيَِّاكَ نسَإ

هُ وَتوََكَّلإ عَليَإهِ ﴿وَقَالَ:  (5)الفاتحة: بدُإ  . (88)هود: ﴾عَليَإهِ توََكَّلإتُ وَإلِيَإهِ أنُيِبُ ﴿وَقاَلَ تعََالىَ:  (113)هود: ﴾فاَعإ

 

 المقصود()الأفضل هو الأعون على 

د  عَبإدِهِ وَرَسُولِهِ  ضِ بخَِاتمَِ رُسُلِهِ مُحَمَّ رَإ لِ الْإ تهَُ عَلَى أهَإ ُ حُجَّ ُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  ـوَمُنإذُ أقَاَمَ اللََّّ لِ  ـصَلَّى اللََّّ وَجَبَ عَلَى أهَإ

 ِّ يمَانُ بِهِ وَطَاعَتهُُ وَات ِ ضِ الإإ رَإ َ باَعُ شَرِيعتَهِِ وَمِنإهَاجِهِ الْإ لمَُهُمإ . فَأ ا وَحَالَا وَأتَإبعَهُُمإ لِمَا جَاءَ بهِِ فإضَلُ الإخَلإقِ أعَإ : عِلإما

لَا وَعَ   . مَلاا وَهُمإ أتَإقىَ الإخَلإقِ وَقَوإ

صِ عَلَى هَذَا الإمَقإصُودِ كَا وَنَ لِلشَّخإ فَإضَلُ نَ أفَإضَلَ فِي حَقِّهِ وَأيَُّ مَكَان  وَعَمَل  كَانَ أعَإ ي حَقِّ غَيإرِهِ فِ  ؛ وَإنِإ كَانَ الْإ

ئاا آخَرَ  ص  مَا هُوَ أفَإضَلُ فِي حَقِّهِ فَإنِإ تسََاوَتإ الإحَسَناَتُ وَالإمَصَالِحُ الَّتِي حَصَلتَإ شَيإ لَهُ مَعَ مَا . ثمَُّ إذَا فعَلََ كُلُّ شَخإ

جَحَهُمَ  خَرِ فهَُمَا سَوَاءٌ وَإِلََّ فإَنَِّ أرَإ  . ضَلهُُمَاا فيِ ذَلِكَ هُوَ أفَإ حَصَلَ لِلْإ

 

 )الأفضل في حق كل مكلَّف(

هَرُ فِيهَ  قَاتُ يظَإ وَإ لُ كَثِير  مِمَّنإ  «الإمَسَاجِدِ الثَّلَاثةَِ »ا مِنإ النَّقإصِ فيِ خَرَابِ وَهَذِهِ الْإ ا وَإِيمَاناا مَا يتَبَيََّنُ بهِِ فَضإ عِلإما

بقُإعةَِ  لِ الإ جُلِ أنَإ يلَإتفَِتَ إلَى فَضإ . فلََا ينَإبغَِي لِلرَّ ثرَِهِمإ لَقاا؛ بلَإ يعُإطَى كُلَّ  بِأقَإصَى الإمَغإرِبِ عَلىَ أكَإ لِهَا مُطإ لِ أهَإ  فيِ فضَإ

الِحِ وَالإكَلِمِ الطَّيبِِّ وَلكَِنَّ الإ  ؛ذِي حَقّ  حَقَّهُ  نإسَانِ فيِ إيمَانهِِ وَعَمَلِهِ الصَّ ِ لِ الإإ ثمَُّ قدَإ يكَُونُ بعَإضُ الإبِقاَعِ  ،عِبإرَةَ بفِضَإ

لَاةِ الإمُضَعَّفَةِ  ُ تعََالىَ عَلىَ الطَّوَافِ وَالصَّ مَالِ كَإعَِانَةِ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللََّّ عَإ وَنَ عَلىَ بعَإضِ الْإ وِ  أعَإ  .ذَلِكَ  وَنحَإ

فَإضَلِ مُعَارِضٌ   صُلُ فِي الْإ علَهُُ مَفإضُولَا وَقدَإ يحَإ رَافِ  رَاجِحٌ يجَإ تشِإ : مِثإلُ مَنإ يجَُاوِرُ بمَِكَّةَ مَعَ السُّؤَالِ وَالَِسإ

الِحَةِ  مَالِ الصَّ عَإ مَةِ نَفإسِ  ،وَالإبطَِالَةِ عَنإ كَثِير  مِنإ الْإ لِ حِفإظِ مَالِهِ وَحُرإ قَامَةَ باِلشَّامِ لِْجَإ ِ لبُُ الإإ لِ وَكَذَلِكَ مَنإ يطَإ هِ لََ لِْجَإ

مَالُ بِالنِّيَّاتِ  ؛عَمَل  صَالِح   عَإ  .فَالْإ
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 محركات القلوب في سيرها لربها
 

)لَ تستقيم القلوب إلَ بأجنحة ثلاثة، تمثل لها محركات في سيرها الى ربها تعالى .. وهي المحبة الخوف 

والرجاء، ولها مسببات تجُتلب بها.. وفي هذا الَختيار من كلمات شيخ الَسلام ابن تيمية توضيح موجز لهذه 

 الْمور الضرورية للمؤمن السائر لربه تعالى..(

كات القلوب    محرِّّ

ولَ بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول 

 الله وقوته..

 فنقول اعلم أن محركات القلوب إلى الله ـ عز وجل ـ ثلاثة:

دة تراد لذاتها لْنها تراد في الدنيا والْخرة بخلاف المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصو

( 62الخوف فإنه يزول في الْخرة قال الله تعالى ﴿ألَ إن أولياء الله لَ خوف عليهم ولَ هم يحزنون﴾ )يونس:

والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق؛ فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه وعلى 

 وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده.قدر ضعفها 

فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لَ تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا  

 لله لَ لغيره.

 وبه فأي شيء يحرك القلوب؟ فإن قيل فالعبد في بعض الْحيان قد لَ يكون عنده محبة تبعثه على طلب محب

 قلنا يحركها شيئان: 

كثرة الذكر للمحبوب؛ لْن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله ـ عز وجل ـ بالذكر الكثير فقال  أحدهما:

 .(42الْحزاب:(، ﴿وسبحوه بكرة وأصيلا﴾ )41تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا﴾)الْحزاب:

( وقال تعالى 69: مطالعة آلَئه ونعمائه. قال الله تعالى: ﴿فاذكروا آلَء الله لعلكم تفلحون﴾ )الْعراف:والثاني

، وقال (20)لقمان:(. وقال تعالى: ﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾ 53﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾ )النحل:

 (.18)النحل:تعالى: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لَ تحصوها﴾ 

العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والْرض، وما فيها من الْشجار والحيوان، وما أسبغ عليه  فإذا ذكر

 من النعم الباطنة من الإيمان وغيره؛ فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا.
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 وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه. 

 لكرم والحلم والعفو وما ورد في الرجاء.وكذلك الرجاء يحركه مطالعة ا

والكلام في التوحيد واسع؛ وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الَستغناء بأدنى إشارة والله ـ سبحانه وتعالى ـ 

 أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

.......................................... 

 المصدر:

 . [( 43/27-47 ) ،(95/1]مجموع الفتاوى ) 


